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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية افتتح
ن عبد االله،    بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله محمد ب               -

 .عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم
. تحية طيبة :   أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الأفاضل           -

وبادئ ذي بدء فخير بداية     .  نرحب فيها بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا في هذه الساعات المباركات            
 .ريم يتلوها الأخ أنس الصابونيلهذا اللقاء هو تلاوة عطرة من الكتاب الك

 

وبعد أن تلا الطالب أنس الصابوني عدة آيات كريمات من كتاب االله عز وجلّ، تحدث                 
 :الأستاذ حسين نجار عن السيرة الذاتية للمحتفى به بصورة مختصرة فقال

ية محمد علي بن الشيخ جميل الصابوني من رعايا الجمهورية العرب          :   اسم المحتفى به ولقبه هو     -
 .السورية
 . ميلادية١٩٣٠ هجرية الموافق ١٣٥٠ ولد بمدينة حلب الشهباء سنة -
 . حفظ القرآن الكريم منذ الصغر ودرس على والده كثيراً من العلوم العربية والدينية-
 بعد تخرجه في المدرسة الابتدائية، التحق بإعدادية مدرسة التجارة لكنه تركها بعد سنة لعدم                -

ه وعدم اهتمامها بالعلوم الشرعية والتحق بالثانوية الشرعية التي تجمع بين العلوم العصرية             موافقتها لمزاج 
 .والعلوم الدينية

 بعد تخرجه في الثانوية الشرعية بدرجة امتياز أوفدته وزارة الأوقاف السورية للدراسة على                -
 ميلادية بدرجة   ١٩٥٢ها سنة   نفقتها في الجامعة الأزهرية بمصر، فالتحق بكلية الشريعة فيها وتخرج في          

امتياز، ثم التحق بالدراسات العليا بالجامع الأزهر فحصل على الشهادة العالمية، وتخصص في القضاء                
 ١٩٦٠ ميلادية، ثم رجع إلى سوريا والتحق بسلك التدريس لعدة سنوات، وفي             ١٩٥٤الشرعي عام   

ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها      "  ةدكتوراقسم ال "ميلادية التحق بالجامعة الأزهرية للدراسات العليا       
 .للظروف السياسية التي كانت سائدة في تلك الحقبة من الزمن، وسوء العلاقات بين مصر وسوريا



 هجرية طلبت المملكة العربية السعودية من وزارة المعارف السورية إعارة            ١٣٨٢ وفي عام    -
للتدريس بكليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة      بعض الأساتذة للتدريس بالمملكة فكان أحد المرشحين        

 .وأمضى في التدريس خمسة وعشرين عاماً. وهما نواة جامعة أم القرى
 ثم رأت إدارة الجامعة الاستفادة من خبراته في مركز إحياء التراث الإسلامي والبحث                  -

 للإمام أبي جعفر    فأسندت إليه تحقيق بعض كتب التراث فقام بتحقيق كتاب معاني القرآن الكريم             
 هجرية طلبت رابطة العالم الإسلامي نقل خدماته إليها بعد أن أمضى في             ١٤٠٩وفي اية عام    .  النحاس

 :للشيخ المحتفى به مؤلفات كثيرة منها.  سنة فوافقت على ذلك وتم النقل٢٨خدمة الجامعة 
 . روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القران-١
 . صفوة التفاسير-٢
 . النبوة والأنبياء-٣
 . المواريث في الشريعة الإسلامية-٤
 . إيجاز البيان في مقاصد سور القرآن-٥
 . من كنوز السنة-٦
 . مختصر تفسير الطبري-٧
 . مختصر ابن كثير-٨
 . تنوير الأذهان من تفسير روح البيان-٩

 . المنتقى المختار من كتاب الأذكار-١٠
 . المهدي وأشراط الساعة-١١

 وإلى جانب هذه الكتب كتب أخرى قيمة وإنا لنرحب به هذه الليلة ونتمنى أن تكون هذه                  -
اللحظات ماتعات في هذا اللقاء، وقبل أن أخلي مكاني أعطي الكلمة لأستاذنا الكبير محمد حسين                  

 : زيدان

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
وأحاله إلى الأستاذ محمد حسين     "  وفونالميكر"بعد أن تنحى الأستاذ حسين نجار عن اللاقط         

 :زيدان الذي ألقى كلمة ارتجالية كعادته أثنى فيها على المحتفى به وقال
 الدين وأتمَّ النعمة، والصلاة والسلام       بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، أكملَ         -

تغرب أني قد سخرت لأكرم     ولعل بعضكم يس  .  على نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم        
    رت نفسي لتكريمه      هذا العالم الكبير، لم أُسخلم أسمع صوته، ولكني عرفت صيته،      .  ر من أحد، وإنما سخ



وذلك لأني إن لم أره رؤية البصر فقد رأيته رؤية البصيرة، كيف لا أتكلم عن عالم وأشكر هذا العالم                     
اء أكان عالماً أو طالب علم أو من عمار المسجد           وقد احتوته مكة، وحضنته مكة، وأيما إنسان سو        

بالصلاة حضنته مكة أو احتوته، واسترضته المدينة فلا بد لنا أن نكرمه معتقدين فيه الخير فلولا أن كان                  
 .خيراً ورجلاً نظيف القصد لما احتضنته مكة أو استرضته المدينة المنورة مثلاً

ا هو جمع للتكريم لأخيه شاعر طيبة، وما علي إذا            ومن العجيب أن الحديث عن المدينة كأنم       -
 .كرمت الأخ العالم أن أكرم معه الأخ الشاعر فالموضوع كله موضوع مكة المكرمة والمدينة المنورة

 الأستاذ الصابوني لم أره بالبصر ولكني رأيته بالبصيرة وهو الآن بجانبي عرفته أكثر، وتعرفت                -
 هذا الإسلام أن يحترم طالب العلم أستاذ العلم، ولعلي كطالب علم            من مكارم الأخلاق في   .  عليه أكثر 

أستأهل هذه الكرامة من هذا الدين حين أحترم أستاذ العلم الأستاذ الصابوني، كما احترمت غيره،                 
 .وكذلك أحترم بجانبي ابن الخوجه هذا العالم أيضاً

ود لأكرر ما قلته سابقاً إنني       كم أنا مشرف بأن أحاط ؤلاء العلماء يسمعون كلمة مني وأع           -
لم أسمع صوته، ولكني عرفت صيته ليس بالبصر ولكن بالبصيرة، فالتكريم للصابوني ليس إلا غسلاً                 
لفؤادي من كل شيء، فكأنما هذا الصابوني قد غسل فؤادي بالصابون الذي أول ما اكتشف في الشام،                 

فحلب الشهباء كبيرة كبيرة ليس بسيف      وما كنت أعرف أنه حلبي، وعندما عرفت ذلك كبر في عيني            
الدولة ولا بالمتنبي ولا بأبي فراس فحسب وإنما هي كبيرة الآن في نظري ذا الصابوني، فحلب عظيمة                  
وكل بلاد الشام عظيمة، فاللهم اجعلها للخير وأبعدها عن الشر وحرام على العرب أن ينسوا ماضيهم                

 . حية للشيخ المحتفى به، والسلام عليكمالأبيض ويفترقوا في حاضرهم الأسود، والت
 

  ))كلمة الشيخ الحبيب بلخوجة(( 
ثم تعطى الكلمة للشيخ الحبيب بلخوجة الذي ارتجل كلمة ضافية أشاد فيها بالمحتفى به                

 :وإنجازاته العلمية فقال
 الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات                 -

عمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله                     أ
 .وصحبه وسلم

 بعد هذه الكلمات الطيبة التي استمعنا إليها من أستاذ الجيل ومؤرخ البلاد، والتي يفتننا ا في                 -
 ألوان التفنن في التركيب     كل مرة بما تشتمل عليه من إبداع، ومن إمتاع في القول والتصرف، وفي              

والإعراب عما في النفس، أريد أن أعود إلى مجلسنا الكريم الذي كان الاجتماع فيه بفضل أخينا الشيخ                 
عبد المقصود خوجه الذي شملنا بلطفه وأدبه وكريم رعايته، وحقق لنا ما كنا نرجو ونأمل من هذه                   



ة نلتقي بأديب، وثالثة نلتقي برئيس جامعة وأخرى        اللقاءات الكثيرة المتنوعة، فمرة نلتقي بشاعر، وثاني      
نلتقي برجل من رجال الاقتصاد أو الثقافة، وها نحن الليلة مع شيخ من كبار شيوخ العلم ومن الفضلاء                  

آيات :  الذين وهبوا أنفسهم للقرآن الكريم، والقرآن كما تعلمون وكما قال مصطفى الرافعي رحمه االله             
 ا سماء، هي منها كواكب بل هي الجند الإلهي قد نشر له من الفضيلة               مترلة من حول العرش فالأرض    

ألفاظ إذا اشتدت فكأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فكأنفاس الحياة            .  علَم، ومن الرياسة تاج   
هذا المعنى الذي أتمثله دائماً عندما أجلس إلى مفسر وعندما أقرأ لباحث في كتاب االله، وعندما                .  الآخرة

اول أن أتدبر بنفسي بعض النصوص القرآنية الكريمة التي جاءت وحياً من االله خطاباً للمجتمع                  أح
فإذا ذا الخطاب   .   لنفوس العالمين ليكونوا على مقربة من رم       اًالإنساني، وهداية له وتوجيهاً، وإحياء    

 ولكلامه ولحكمته ولما في     الإلهي يغمر النفوس وإذا ذه النفوس تتجه للتلقي فتسجد لخشية االله ولعظمته           
 .هذا الخطاب الإلهي من أنوار

 هذه الجلسة الممتعة الكريمة في هذا الإطار المشرق الجميل وفي هذا البيت العامر الذي ندعو                 -
لصاحبه بالفضل والخير ودوام النعمة هي التي تجعلنا اليوم لا نريد أن نتحدث عن الشيخ الصابوني بقدر                 

ه، فالشيخ الصابوني عرفته شخصياً في لقاءات علمية كثيرة وندوات، وعرفته            ما نريد أن نستمع إلي    
أكثر من ذلك بقراءة أكثر ما كتب وأكثر ما صنف من هذه المؤلفات الإبداعية التأليفية أو من هذه                    
الكتب المحققة، فكنت أجد فيها الخير، وأجد فيها الفضل، وأجد فيها الروح العلمية، وأجد فيها إلى                  

كل ذلك الجمع الكبير للمعاني الغزيرة التي اشتملت عليها كتب التفسير أكثرها، ثم تأتي ملخصة               جانب  
 .ميسرة يقدمها إلى طلاب العلم ليفيدوا منها

 وقد كان شرف الفضل بأن دعوت بعض الإخوان في تونس حيث سألوني كتاباً في التفسير                 -
لصابوني، لا لشيء إلاّ لأني آمنت بأن فيه الخير         يقرؤونه ويكون ميسراً فنصحتهم بقراءة كتاب الشيخ ا       

الكثير، وأن قارئه سوف يستفيد فوائد جمة حين يتلو هذه الدراسات ويقف على أسرار القرآن الكريم،                
، واشتغل بالحديث   "آيات الأحكام "فهو رجل قد اشتغل في أحكام القرآن في كتابه الذي وضعه في              

 واشتغل بالمعاني المختلفة وشمل بالدراسة كل الجوانب التي يحتاج          "ابن كثير "وبالسنة عندما لخص كتاب     
إليها المثقف الذي يريد أن يصل إلى المعاني من أقرب طريق، فلم يضع المطولات، ولم يكتب في ناحية                   

كل "تميز كتابه عن غيره من الكتب في الجانب الفقهي أو الجانب اللغوي أو الجانب الحقي، ولكن                   
 .كما يقال" لفراالصيد في جوف ا

 وجاء كتابه في التفسير كتاباً شريفاً ممتعاً مفيداً يصلح لكل من يريد الرجوع إليه فيقف على                  -
أسرار كتاب االله، وأي شيء أعظم من هذا الأثر الطيب الذي يجمعنا باالله، ويصلنا بكتابه، ويفرض                  



دين إلى هذا القرآن الكريم الذي أنزله       علينا أن نتجه الاتجاه السليم في سلوكنا وأعمالنا حين نكون منقا          
 .االله سبحانه وتعالى ليكون هدى وشفاء للناس

 إني لا أستطيع أن أمضي في القول حتى لا أحرم الآخرين فرصة الحديث أو الاستماع إلى عالمِنا                  -
الدعوة مفسر القرآن الكريم الشيخ الصابوني، فأعتذر عن الإطالة وأشكره مرة ثانية على استجابته لهذه               

التي يكرمنا فيها بحضوره وبتمكيننا من الاستماع إليه، وأشكر أولاً وآخراً أخانا الشيخ عبد المقصود                
خوجه الذي أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة لنجلس إلى إخواننا ونتعارف ونستفيد مما يجري في هذه                   

 .االس الطيبة، جعلها االله دائماً مملوءة بالخير واليمن والفضل
 .سلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوال

 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
ثم يعلن عريف الأمسية الأستاذ حسين نجار أن الكلمة الآن هي من حق معالي الدكتور                 

 :محمد عبده يماني الذي يستلم زمام الكلام ويبدأ كلمته قائلاً
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين          -

 . من تعلم وأصدق من أعلم عن االله عز وجلّ خيرِوالمرسلين سيدنا محمد 
 فكيف بعد كل هذا العرس، ولكن الحمد        "لا عطر بعد عروس   " وبعد، فقد تعلمنا دائماً القول       -

يمة، وشكراً لأخي أبي محمد     الله الذي أكرمنا بالتطفل على موائد العلم هذه واللقاء ذه الصفوة الكر            
سعيد الذي يجمعنا كما تفضل الحبيب العالم الجليل الحبيب بلخوجة على هذه الموائد الطيبة نلتقي ذه                 
الصفوة الكريمة في هذا البيت الرحب، والحق أن الشيخ الصابوني يستحق كل التقدير لأنه رجل عمل                 

وصبر على الأذى، ولقد عاصرته سنوات      في صمت وصدق وصبر وإيمان، وتقبل النقد بصدر رحب           
أثناء عملي بالجامعة وما بعد الجامعة وأثناء عملي بوزارة الإعلام وأشهد أنه تعرض لكثير من الأذى،                 
صاحبه في بعض الأحيان هوى، ولكنه في جميع الأحوال صبر على هذا وذاك واستمر رجلاً يثق فيما                  

وقت وآخر فتلك صفة البشر يتضجرون مهما صبروا،        يكتب ويؤمن بما يعمل، وإن كان قد تضجر بين          
ومهما تحملوا وأشهد أن هذا الرجل خدم العلم كما تفضل الحبيب بلخوجة، خدمه بأخلاق العلماء                 
الذين عهدناهم في الأزمنة الغابرة، تلك الخدمة الموسوعية التي لا يتصدى لها إلا ذوو العزم من الرجال                 

زملائه الكرام الذين نود أن نسعد في يوم من الأيام بتكريمهم في لقاء              الذين صبروا من أمثاله وأمثال      
كهذا، فالجامعات عندنا تزخر والحمد الله بأمثال هؤلاء الرجال الذين وفدوا إلى هذه البلاد، وكانوا                 

وأنا أحمد االله عز وجلّ أن يلقى الشيخ الصابوني هذا الرمز للوفاء            .  والحمد الله مشاعل علم وخير وبركة     
في هذه الليلة التي نحاول أن نلتف حوله فيها ونشد على يده ونؤكد حبنا وتقديرنا لفضله وعلمه                    



وإجلالنا لكل جهد بذله، هذا من عندنا كبشر ولكننا نثق في لطف االله عز وجلّ وفي توفيقه الذي لا                    
 .يضيع عنده مثقال ذرة على أي نحو وعلى أي شكل

طويلة فرحت بصبره وتصديه لمثل هذه الأعمال التي          لقد عاصرت أستاذنا الشيخ سنوات        -
يحتاج إليها الشباب، ويحتاج إليها العامة من الناس في بعض الأحيان وحتى طلاب العلم الذين يرجعون                
إليها وكانت مجال خلاف شديد بين الناس فيما أقدم عليه، فمنهم من يرى في ذلك اختصاراً ما كان                   

 رحمة االله وما كان يجب أن نعتدي على كتبهم بالاختصار أو بالتشديد             يجب خصوصاً لعلماء انتقلوا إلى    
أو نحو هذا أو ذاك ولكن هناك آراء أخرى رأت أن في ذلك تقديماً للعلم وتبسيطاً للعلم وتيسيراً في                     
هذا العصر الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى مثل هذا اللون من التبسيط للعلم، ومن التيسير للعلم                    

تصار على هذا النحو، وأنا من الذين أحبوا هذا العمل وأيدوا هذا العمل وأحمد االله سبحانه                 ومن الاخ 
وتعالى أن تم على هذا النحو وخرج على هذا الشكل، وأحمد االله أولاً وأخيراً الذي وفقه إلى إتمام هذه                    

يوفقنا جميعاً لكل ما فيه     الأعمال والصبر عليها وأسأل االله أن يثيبه ويأخذ بيده إلى مزيد من العطاء وأن               
 . الخير إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))أرجوزة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم تعطى الكلمة للشيخ أبي تراب الظاهري الذي قال

 أنا أيها الإِخوة ليس عندي كلمة أو كليمة وإنما تعودت أن أقول أبياتاً مرجوزة أو غير                    -
ة أحيي ا الشيخ الفاضل في هذا الحفل الذي أقامه الشيخ عبد المقصود خوجه جعل االله مترله                  مرجوز

 :عامراً، وسلّمهما من المحن، أقول
العـــالم النحريـــرِ ذي التبـــيين  

. 

ــابوني  تحــــية ُــــدى إلى الصــ
. 

لفهـــم لـــدى الأخـــياروثاقـــب ا
                                                            . 

ــار   ــتاب بالآثــ ــر الكــ مفســ
. 

ــه  ــدت في القمـ ــيق بـ ــا تعالـ ـ
. 

ــان    ــيف حسـ ــه توالـ ــهلـ جمـ
. 

ــه  ــن طروس ــد م ــتفادوا بع ــا اس كم
. 

ــه    ــن دروس ــلاب م ــل الط  ــم ك
. 

لــــه جــــداول وفي المــــواريث
. 

 ـ  ــول شـ ــه والأص ــلفي الفق يخ فاض
. 

ووعظــه كالغــيث عــذباً يهمــر   
                                                            . 

وفي الحـــديث باعـــه لا ينكـــر   
. 

ــل   ــه في ك ــن علم ــثا م ــقع ن  ص
. 

ــثا     ــا ب ــيخ عم ــزي الش ــاالله يج ف
. 

ــاء ــيل  فالعلمـ ــنا تجمـ ــم لـ هـ
. 

مـــن حقـــه الإكـــرام والتبجـــيل 
. 

عشــماحامــل الــدين وعــاف ال  
. 

ما إذ كــــــرةٍالله در خــــــوج 
. 



بطـــيب الصـــنيع فهـــو يشـــكر
                                                            . 

ــبر   ــبخور العنـ ــد والـ ــاح نـ ففـ
. 

ــذب   ــرحيق الأع ــثل ال ــه م وشخص
. 

ــنون الأدب   ــداره دار فـــ فـــ
. 

ــبرايا  ــذه الــ ــزاه رب هــ جــ
. 

ــجايا    ــن السـ ــبه مستحسـ مذهـ
. 

 

  )) كلمة الشيخ أحمد محمد جمال(( 
 :ثم تحدث بعد ذلك فضيلة الشيخ أحمد محمد جمال ذه المناسبة فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، نحمد االله تبارك وتعالى حمداً طيباً مباركاً فيه، ونصلي ونسلم على                  -
 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

العلماءُ فريقان فريق تعلّم ليعلِّم كالشجرة تنبت لتثمر، وفريق          :  علمون أيها الإخوة   فكما ت  -
     حفظ العلم في صدره ولم يلم يقف موقف العالم الناصح فيما تعلمه بين الكبراء            د به على غيره أو    ج

 .والسادة
فريق العلماء   الشيخ محمد علي الصابوني من الفريق الأول فريق العلماء المثمرين المنتجين،               -

الجريئين الثابتين على مبادئهم لا يبالون بمن خالفهم أو بمن عارضهم، وكما أشار الدكتور محمد عبده                 
الواقع أن هذا الصبر على العنت من شأن العلماء         .  يماني إلى أنه لقي عنتاً عظيماً وصبر على هذا العنت         

الجرجاني عندما حاول بعض الناس أو ظن هو        الصلحاء الثابتين على مبادئهم الذين يمثلون قول القاضي         
 :أم يساومون في علمه فقال في ذلك قصيدة أحفظ منها أبياتاً

كــان أحــزما إذن فاتــباع الجهــل قــد
. 

ــة    ــيه ذل ــاً وأجن ــه غرس ــقى ب أأش
. 

ــنفوس لعظِّ   ــوه في ال ــو عظم ــاول م
                                                            . 

ــو  ــم صــانوه صــام ول ــل العل أن أه
. 

 

 من فريق    إلى آخر القصيدة، المهم أن فضيلة أستاذنا صديقنا حبيبنا الشيخ محمد علي الصابوني             -
العلماء الأجرياء في الحق الصابرين على ما يلقى في سبيل هذا العلم من متاعب ومصاعب، وهذا شأن                  
العالم المؤمن الذي لا يبالي بما يلقى في سبيل علمه وتعليمه وهو كما أسلفت عالم مثمر نشط نشاطاً                    

شاركة في الندوات والأحاديث في     طويلاً مديداً في تأليف الكتب العلمية وفي إلقاء المحاضرات وفي الم           
الإذاعة وفي التلفاز ودورات ومؤتمرات رابطة العالم الإسلامي وقد زاملته في بعضها في بعض دول آسيا                

 .وأفريقيا، فالأستاذ الصابوني يستحق هذا التكريم وفوق هذا التكريم لأنه من العلماء النادرين
ثال العلماء الأجرياء لو أن علماءنا نصحوا وجرأوا في          نحن المسلمين في مجتمعاتنا اليوم نفتقد أم       -

نحن في مجتمعاتنا الإسلامية في حاجة إلى من يقول كلمة          .  كلمة الحق لما تخلف اتمع الإسلامي كما نرى       
الحق ولمن يدلي بنصيحة خير، لذلك سررت كثيراً بتكريم الأخ الفاضل عبد المقصود خوجه لفضيلة                 



 الصابوني، لأنه كما قلت من العلماء المثمرين الصابرين على ما يصادفون في              العالم الشيخ محمد علي   
 ليس هو الجهاد بالسيف فحسب وإنما هو        -كما تعلمون -والجهاد  .  طريق جهادهم الفكري من عناء    

جاهدوا المشركين  ":  جهاد بالعلم وبالقيم وباللسان كما جاء ذلك في حديث صحيح يرويه أبو داوود             
 فالجهاد ليس بالسيف وإنما بالقلم وباللسان، والعلماء ااهدون بأقلامهم          "لكم وألسنتكم بأيديكم وأموا 

وألسنتهم ربما فاقوا ااهدين بأسلحتهم أجراً وثواباً وأداء للواجب في اتمعات الإسلامية أو الإنسانية              
 .مطلقاً

زيه عن العلم الذي بثه      يسرني جداً أن أشارك في تكريم الشيخ الصابوني وأدعو االله أن يج              -
ونشره في مؤلفاته وفيما اختصر من تفسير للإمام الحافظ ابن كثير والإمام الطبري، ولما جمع من صفوة                  

صفوة "التفاسير مجموعة عظيمة جداً وقيمة لعلماء مفسرين جمعها في كتاب من ثلاثة أجزاء أسماه                  
 ما جاء في هذه التفاسير العظيمة التي لخصت         هذا أيضاً مما يقرب ويعين الطلاب على مراجعة       "  التفاسير

في كتاب واحد، إلى جانب مؤلفاته في علوم القرآن وفي علوم الحديث النبوي فجزاه االله خيراً عن كل                   
 أمضى  -كما تعلمون -هذا الجهاد العلمي وهذا الجهاد الفكري وبخاصة في مجال التربية والتعليم، فهو             

ة وكلية الشريعة بمكة فندعو االله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجزي أيضاً             أكثر من ربع قرن في كلية التربي      
أخانا وحبيبنا عبد المقصود خوجه على ما يؤدي من واجب هذا التكريم نحو الأدباء والعلماء والمفكرين                
ورجال الاقتصاد والتربية والتعليم، وأحمد االله تبارك وتعالى، وأسأل االله أن نلتقي دائماً على خير،                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ أحمد جبر(( 
ثم تعطى الكلمة لسعادة الأستاذ أحمد جبر أحد النشطين في الحركة الفكرية بالأردن                

 :الشقيق، حيث قال
 يسعدني ويشرفني أن أحتفي معكم ذه المناسبة الطيبة لتكريم عالم جليل فاضل هو الأستاذ                 -

درساً وبحثاً واستفادة مما جاء     "  صفوة التفاسير "عكفت وأولادي أيضاً على كتابه الرائع       الصابوني الذي   
 .في هذا المنهل العذب

 حقيقة، إن الأستاذ الصابوني جدير بالتكريم وجدير بالاحترام وجدير بالتقدير وجدير بأن               -
يم شعاراً ومناراً هادياً، وطريقاً إلى      يشار إليه بالبنان لأنه علَم من الأعلام التي جعلت من كتاب االله الكر            

قلوب المؤمنين لهذا كنا نعتز به دائماً وأبداً دون أن نلقاه إلا في هذه الليلة المباركة والتي كان فيها                     
الفضل لعالمنا الجليل وأديبنا الأستاذ عبد المقصود خوجه، جزاه االله عنا وعنكم وعن المسلمين خيراً،                 



 الكريم الطيب ذه الوجوه التي يشع منها نور الإيمان ونور اليقين ونور العلم              الذي وفر لنا هذا اللقاء    
 .ونور الأدب، والذي جمعنا على هذا الرمز الخالد الحي والعلَم الجليل الأستاذ الصابوني

 حقيقة، كما تفضل الإخوة الذين سبقوني بالحديث، إن من العلماء من يثمر ومن يفيد ومن                 -
 : كثيراً ومنهم من يكتم هذا العلم في قلبه وفؤاده، والشاعر العربي القديم يقوليقدم لأمته خيراً

)١(وثَنـاد ال ـل عب ـن قب ـمعذب م 
. 

  ــن ــه لم يعملَـ ــالم بعلمـ وعـ
. 

 . لكننا إزاء صورة أخرى من العلماء الأفاضل الكرام-
 هذه الليلة وأنا ألتقي بكم جميعاً ولكم جميعاً هذه الصفات الطيبة أن أشكر                وإنه ليسعدني في   -

أخانا وأستاذنا الأستاذ عبد المقصود ومحاضرنا الأستاذ الصابوني، وشكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم              
 . ورحمة االله وبركاته

  ))قصيدة فضيلة الشيخ محمد ضياء الدين الصابو�ي (( 
 الشيخ محمد ضياء الدين الصابوني شقيق المحتفى به قصيدة بتلك المناسبة            ثم ألقى شاعر طيبة   

 :قدم لها بالكلمة الموجزة التالية
 . المحمود االله جل جلالُه، والمصلّى عليه محمد وآلُه، والمدعو له الإسلام ورجالُه-

ك من ذكرى  ـا نب ـن نادي قف  ـولا أنا م  
. 

ــا  ــيته وم ــذي ذاع ص ــان ال ــا حس  أن
. 

ــرا  ــمعه مص ــرام يس ــب الأه إلى جان
                                                            . 

ــه   ــير الشــعر يشــكو زمان ولســت أم
. 

ــعرا   ــلها ش ــريم أرس ــة التك وفي حفل
. 

ــنا     ــرحتي باجتماع ــن ف ــنني م ولك
. 

ــاق ــود دون اتفـ في رحـــاب المقصـ
. 

مــا أحيلــى اجتماعــنا والتلاقــي    
. 

ــلاق   ــارم الأخ ــى مك ــوح عل بوض
. 

ــت   ــريمة دلـ ــتة الكـ ــذه اللفـ هـ
. 

وشــربنا الهــوى بكــأس دهــاق    
                                                 .            

مـــا عليـــنا إذا انتشـــينا وهِمـــنا 
. 

ــرقاق  ــجايا ال ــل والس ــاحب الفض ص
. 

ــهم وفيٌّ    ــود شـ ــبد المقصـ إن عـ
. 

ــراق   ــف والإشـ ــامى باللطـ يتسـ
. 

ــيف   ــرق ورأي حصـ ــق مشـ خلُـ
. 

ــي  ــرور في ذا التلاقـ ــى السـ يتجلـ
. 

أي صـــفو كمـــثله في اللـــيالي   
. 

                                           
وتزيد عدد أبياا على ألف بيت نظمها الشيخ أحمد بن          "  الزبد"هذا بيت من أرجوزة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي تسمى              )١(

 :لبيت الثامن ونصهحسين بن حسن بن رسلان ويأتي ترتيب هذا ا
 ــوثَن ــبـاد الـ ــبـل ع ـــن ق ــذب م مع

. 

ــن ف  ــه لم يعملـــ ــالم بعلمـــ عـــ
. 

 :ثم يتبعه
أعمالُـــــه مـــــردودة لا تقـــــبلُ

. 

ــل  ــمٍ يعمــ ــير علــ ــالم بغــ وعــ
. 

 



وعلــى حــبكم أكــدت الســاقي   
                                                            . 

وأنــــا بيــــنكم أردد شــــعري 
. 

ــاق  ــز اللحـ ــل عزيـ ــالم عامـ عـ
. 

وعلـــي أخـــي أديـــب جـــريء 
. 

ــاق   ــبه الخفـ ــن قلـ ــع مـ نابـ
. 

ــب     ــل ح ــيك في ك ــثني عل راح ي
. 

ذكـــرها خالـــد والفضـــل باقـــي
. 

وأياديـــك في الـــنوال عظـــام   
. 

ــ ــتحقاق ولقـ ــن اسـ ــه عـ د نالـ
                                                            . 

إن حفــل التكــريم خــير وســام    
. 

لــذوي الفضــل طــيبي الأعــراق   
. 

ريم معـــنى جمـــيلاً  إن في التكـــ 
. 

ــلاق ــيل للخــ ــناء الجمــ والثــ
. 

ــيداً   ــعى حم ــريم مس ــثل التك ــيس م ل
. 

ــراق   ــدق والإشـ ــى بالصـ يتحلـ
. 

فقــة مــن شــعوري  إن شــعري د 
. 

ــاق  ــوع في الآمـ ــياب الدمـ كانسـ
                                                            . 

ــواً     ــاب عف ــاك ينس ــا أت ــيره م خ
. 

 

 .ي مقدمة القصيدة ولن أطيل عليكم هذه ه-
ــام    ــر الأنس ــدك عاط ــحى بمج أض

. 

قصــر ولــيس كمــثله في الشــام    
. 

بـــدر يشـــق حـــوالك الأظـــلام
                                    .                         

ــه     ــزمان كأن ــر ال ــه افتخ ــر ب قص
. 

فغـــدا مجـــال الفخـــر والإعظـــام
. 

ــه    ــن ائ ــيه حس ــال عل ــع الجم خل
. 

ــالأعلام  ــناء كـ ــرفاته الحسـ )١(شـ
. 

 تقـد ضـمنا ناديـك الجمـيل فأصبح
. 

ــو ــلام  ىنش ــواء والأع ــن الأض  م
. 

ــول في جنــباته     ــيون تج ــرى الع فت
. 

فـــاق القصـــور بـــروعة ونظـــام
                                                            . 

ــ  ــأي قصـ ــتهروبـ ــامخ قارنـ  شـ
. 

ــام  ــر بسـ ــوجه ناضـ ــدا بـ فغـ
. 

ــارة   ــرخام نض ــن ال ــاه م ــد كس ولق
. 

هـــذا دلـــيل الســـبق والإقـــدام
. 

ــيع   ــهد الجم ــنه   ش ــروعة ف ــه ب ل
. 

ــي    ــنه المترام ــب حس ــزهو عجائ ت
. 

ولأنــــت في تشــــييده لموفــــق 
. 

ــام  ــن إنعـ ــم الله مـ ــناء كـ حسـ
                                                            . 

ــنعمة   ــريم ب ــد الك ــيك ي ــادت عل ج
. 

ــرام   ــوه ك ــيض الوج ــر ب ــن معش م
. 

ــتارة      ــفوة مخ ــيه ص ــم ف ــد ض ق
. 

ــام    ــل مق ــياء ك ــن العل ــوا م نال
. 

ــارهم    ــهم ونج ــاب غراس ــوا وط طاب
. 

ــوج  ــيخ خ ــام ةالش ــاحب الإنع  ص
. 

جئـــنا ـــنىء والعواطـــف ثـــرة 
. 

ــيام  ــوق وهــ ــة وتشــ في لهفــ
                                                            . 

ــوا   ــيف تدافع ــباب ك ــر إلى الأح انظ
. 

                                           
 : البيت زحاف سببه زيادة سبب خفيف في التفعيلة الثانية والقصيدة من بحر الكامل، ويستقيم البيت لو جاء هكذافي حشو صدر هذا )١(

شـــــرفاته الحســـــناء كـــــالأعلام
. 

ــبحت  ــريم فأصـ ــنادي الكـ ــمنا الـ ــد ضـ قـ
. 

 



ــدام   ــدون م ــن ب ــوا لك ــد انتش وق
. 

ويهنــئونك مــن صــميم قلــوم    
. 

بــــروائع الأشــــعار والأنغــــام
. 

ــبة    ــاعر طي ــيوم ش ــاك ال ــد أت ولق
. 

ــرام    ــل والإك ــل الفض ــت أه فلأن
. 

كــرمت أهــل العلــم في أعلامــه    
. 

فلــك الــتجلة والمقــام الســامي   
                          .                                   

ــدرهم   ــى قـ ــرمهم وأعلـ واالله كـ
. 

ــرام   ــل م ــود ك ــن مقص ــنال م في
. 

ــية     ــيه باثنين ــى ف ــان يحظ ــن ك م
. 

ــوام    ــى الأق ــمو عل ــه تس ــق ب خلُ
. 

ــه     ــرفيع وآل ــك الأدب ال ــي ب يحي
. 

فأفــوز بالنعمــى وطــيب كــلام   
. 

ــارِكاً   ــون مشـ ــر أن أكـ إني لأفخـ
. 

للعــــاملين لنصــــرة الإســــلام
                                                            . 

ــة  ــريم إلا رفعـ ــة التكـ ــا حفلـ مـ
. 

لا زلــت في التفســير خــير إمــام   
. 

ــودة      ــر محم ــي مآث ــا عل ــك ي ل
. 

وهـــام ليســـت بـــأحلام ولا أَ 
. 

ولقــد شــعرت بــأنني في روضــة    
. 

ــرام   ــرور ك ــى م ــنا عجل ــرت ب م
. 

الله ســـاعات بقصـــرك حلـــوة   
. 

أو فكــرة جالــت مــع الأحــلام   
                                                            . 

فكأــا حلــم يــداعب خاطــري    
. 

ــام  ــرائع البسـ ــال الـ ــا للجمـ يـ
. 

تقـــف العـــيون أمامـــه مـــبهورة 
. 

ــقام  ــبرء في الأس ــرى ال ــري كمس تس
. 

ــباته  ــوار في جنــ ــتلألأ الأنــ تــ
. 

ــام  ــة الأنسـ ــى رقـ ــا أحيلـ يامـ
. 

ــنا    ــباً وجنات ــيم مداع ــرى النس وس
. 

ــرام  ــان والإكـ ــود والإحسـ والجـ
                                                            . 

ــندى   ــل ال ــتم أه ــة أن ــل مك ــا أه ي
. 

ــقام  ــن أس ــنفس م ــيل ال ــفي عل يش
. 

ــتنى    ــو ا ــهد حل ــثكم كالش وحدي
. 

ــان والأرحــام    ــلو عــن الأوط يس
. 

ــز    ــير أن ن ــيكم غ ــيب ف يلكملا ع
. 

ــام  ــز نـ ــد وعـ ــيش في رغـ وتعـ
. 

ــنعماً    ــون مـ ــأل أن تكـ واالله أسـ
. 

شــكر الــرياض لــريقات غمــام   
                       .                                      

ــراً    ــيت مفاخ ــا حي ــكرنك م ولأش
. 

ــام   ــر في الأكمـ ــواحة كالزهـ فـ
. 

وإلـــيك نـــئة الضـــياء رقـــيقة 
. 

 

  ))خ محمد علي بن جميل الصابو�يكلمة المحتفى به الشي(( 
 :ثم ألقى المحتفى به فضيلة الشيخ محمد علي بن جميل الصابوني الكلمة التالية

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله، اللهم اجمع                -
لست أدري أيها   .  نك يا رب العالمين   قلوبنا على الخير والهدى، ووفقنا إلى العمل الصالح الذي يقربنا م          



الإخوة وقد طوقتم عنقي هذه الليلة ذا المديح الذي لا أستحقه، لست بعالم ولكنني طالب علم ولا                  
أقولها تواضعاً، وإنما شعوراً ينبعث من قلبي، أستشعر في نفسي أنني بدأت في طلب العلم لم أنته بعد،                    

 : االلهأتمثل في هذا قول إمامنا الشافعي رحمه
ــي  ــص عقل ــر أراني نق ــني الده ــا أدب كلم

. 

 
ــي  ــاً بجهل ــاً زادني علم ــا ازددت علم وإذا م

. 

 
 

فالعالم الحقيقي هو الذي يتدفق علمه كالينبوع لا        .   فالعلم بحر لا ساحل له ونحن طلاب علم        -
 أسلافنا رحمهم االله كانوا على هذه الشاكلة، كان الواحد منهم موسوعة في شتى العلوم، كانوا                يتوقف،

من أثر الإخلاص وأثر الصدق مع االله عز وجلّ، يجري االله على لسام الحكمة، ويجري على لسام                  
 ذلك البيت الذي    البيان، وكانوا أئمة أعلاماً رضوان االله عليهم، ولكنني أقول ما قاله الشاعر، أقول             

 :ذكره أحد الشعراء حين قال
ــريم ــيا كـ ــرمة وفي الدنـ لمكـ

. 

ــدِح المعلــى  ــا م ــيك م لعمــر أب
. 

ــيم  ــي الهش ــتها رع ــوح نب وص
. 

ولكــن الــبلاد إذا اكفهــرت   
. 

 

 .ا طلاب علم، ولكن يقول الناس علماء، وأما العلماء حقّاً فهم أولئك الأعلام الأفذاذ فأمثالن-
 

الإمام شمس الدين السرخسي رحمه االله، غضب عليه        :   أذكر حادثة لأحد هؤلاء الأئمة الأجلاء      -
ه فطلب تلامذت .  السلطان لأنه كان لا يفتأ عن كلمة الحق يبينها ويوضحها بكل جرأة فأدخله السجن              

فأملى عليهم كتاباً كاملاً من     .  ألاَّ يحرموا من علمه، فأذن لهم بأن يأخذوا العلم عنه وهو في السحن             
مثل .  في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام أبي حنيفة       "  المبسوط"حافظته، من ذاكرته ثلاثين مجلداً اسمه       

رجح بين الأقوال، والواحد منا لا      هذا العالم يقول عنه الناس لم يصل إلى درجة الاجتهاد وإنما هو م             
هم رجال ونحن رجال،    :  يعرف كيفية الاستنجاء على الوجه الشرعي يصبح إماماً مجتهداً مجدداً، يقول          

ونسيت .   صولة الأسد  -انتفاخاً-إنه تطاول؛ وعدم معرفة بحقيقة الإنسان كالهر يحكي         !  أية كلمة هذه؟  
 بي الظن ولإخواني الأفاضل الأدباء والعلماء والشعراء        أن أذكر لأخي الفاضل الذي احتفى بي وأحسن       

الذين أثنوا علي هذه الليلة وبخاصة قصيدة أخي الشاعر الذي يكبرني بأربع سنوات وإن كانت لحيتي                 
 :تطول أكثر من لحيته، لكنه أكبر مني سناً أقول

 

ــترل   ــل الم ــيا لأه ــترة الدن ــي س ه
                                                            . 

جمـــع الخلـــود وإنمـــا )١(لم يبـــنِها 
. 

                                           
 . الدارة الشيخ عبد المقصود خوجهالمقصود بذلك صاحب )١(



 أقول لأخي السيد عبد المقصود وفقه االله لكل خير ونسأل االله أن يجعل هذا عوناً له على طاعة                   -
ست في جنة، أنت في سجن مهما تنعم المؤمن في هذه الدنيا فلن ينال               أنت ل :  االله عز وجلّ، أقول له    

، ولكن ربنا آتنا في     "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر    ":  جزاءه، وكما قال رسولنا الصادق المصدوق       
الحسنة في الدنيا هي الدار الواسعة      :  الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال المفسرون          

لهنيء والزوجة الصالحة، فالمرأة الصالحة هي سبب سعادة الإنسان في هذه الدنيا فهذا القصر              والمركب ا 
إن شاء االله يكون له عوناً على طاعة االله، ولكنه الآن في هذه الدنيا في سجن، أتدرون كم يأخذ المؤمن                    

آخر من يخرج من النار      أن   أقل أهل الجنة مترلاً؟ بقدر هذا القصر أم أضعافه؟ لقد أخبرنا نبينا محمد              
فيذهب فيخيل له   .  اذهب فادخل الجنة  :  يقول االله عز وجلّ له    :  ويدخله االله الجنة بعد كلام طويل قال      

ارجع فادخل الجنة،   :  يا رب جئتها فوجدا ملأى، فيقول له      :  أن الجنة مملوءة لا مكان له فيها فيقول       
: اً يسعه فيرجع، في المرة الثالثة يقول االله عز وجلّ         فيرجع فيجدها كما يتخيل أا ملأى لا يجد فيها مكان         

 فنسأل االله ألاّ  .  ارجع وادخل الجنة فإن لك فيها قدر الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل أهل الجنة مترلاً               
فيضحك االله عز وجلّ منه     :   من ضحك االله عز وجلّ قال       فضحك النبي   :  قال.  يحرمنا نعيم الجنة  

: ني وأنت الملك ما لي مكان فيها، تقول لي لك قدر الدنيا وعشرة أمثالها يقول                يا رب أزأ م   :  فيقول
 . يحرمنا نعيم الجنةويضحك ربنا له فنسأل االله ألاّ

 

 العلم أيها الإخوة كما يحدثنا الإمام الحسن البصري رضي االله عنه في أثرٍ رفَعه إلى النبي عليه                   -
مرسل يعني سقط منه الصحابي فإذا روى التابعي عن رسول االله           إن هذا الأثر    :  الصلاة والسلام، يقولون  

    ًيقول فيه الرسول    .   يسمى هذا الحديث مرسلا  :"        ،العلم علمان؛ علم في القلب فذلك العلم النافع
 فلا بد لنا في علمنا أن نتقي االله عز وجلّ، والعلم             "وعلم على اللسان فذلك حجة االله على ابن آدم        

 لا بد أن يرافقه     إنما يخشى االله من عباده العلماءُ     :   لا يكفي، لا بد أن ترافقه الخشية       وحده أيها الإخوة  
إخلاص النية والصدق مع االله عز وجلّ، وإلا فاالله شرف العلماء وكرمهم ورفع قدرهم، ولم يكرم                  

الذين أوتوا العلم   يرفعِ االله الذين أمنوا منكم و     الأذكياء ولا الحكام ولا العظماء وإنما كرم العلماء          
 .درجات

 

 ومع هذا فأشنع مثل وأقبح مثل ضربه القرآن الكريم لمن لم ينتفع بعلمه، الذي يتعلم ويكون                  -
علمه وبالاً عليه، ضرب له القرآن الكريم أشنع وأقبح الأمثال، ضرب له مثلاً بالحمار تعرفون الحمار                 

 .إن أنكر الأصوات لصوت الحمير: ، قال عنه القرآن الكريم"كماً"صاحب الصوت الرخيم 
 



 االله تبارك وتعالى حكى لنا عن علماء بني إسرائيل الذين خانوا الأمانة ولم يؤدوا واجبهم في                  -
 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً           :  تبليغ دعوة االله عز وجلّ قال     

      س في            الحمار لو أتينا بخزانة من الكتب وحملناها على ظهره، هل يصبح أستاذ كرسي يستطيع أن يدر
هذا .  جامعة، يبقى حماراً، ماذا انتفع من حمل هذا الثقل العظيم، إنما جاءه العناء والتعب ولم ينتفع بشيء                

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها        :  أقبح مثل ضربه القرآن والمثل الآخر مثّل له بالكلب        
عه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثلُه كمثل                 فأتب

 هل رأيتم كلباً تحمل عليه الأثقال؟ لا، الأثقال تحمل على           الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث       
إن جم عليه،   :  ن تحمل عليه، أي   إ:  الحمير والبغال أما على الكلاب فلا تحمل، والآية المراد منها ها هنا           

إن تفزعه، إذا زجرته وجريت وراءه فإنه يلهث أو تركته يلهث، فهذه طبيعة في كلب وهو مثل بالغ                   
 .الشناعة في هذا التصوير لمن لم ينتفع بعلمه

إني أمــوت وأهــل العلــم أحــياء   
                            .                                 

ــداً    ــه أب ــياً ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

العقل فوق  :   يحضرني هنا محاورة لطيفة جرت بين العلم والعقل، ولا شك أننا جميعاً نقول               -
هذه المناظرة ذكرا   .   العقل العلم، لكن هذا الشاعر بلطفه وبداهته أتى لنا ببرهان فضل فيه العلم على            

 : يقول فيها"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن"في كتابي 
اـد أحرز الشرف  ـا ق ـن ذا الذي منهم   ـم

. 

ــتلفا   ــل اخ ــل العاق ــيم وعق ــم العل عل
. 

 ــ ــا ال ــال أن ــل ق ــرفاوالعق رحمن بي ع
                                                            . 

ــته    ــرزت غاي ــا أح ــال أن ــالعلم ق ف
. 

بأيــــنا االله في فــــرقانه اتصــــفا
. 

ــح الع  ــال فأفص ــاحاً وق ــم إفص ــه ل ل
. 

ــرفا  ــم وانص ــلُ رأس العل ــبل العق فق
. 

فـــبان للعقـــل أن العلـــم ســـيده 
. 

 

يم بآيات عديدة على تكريم هذا       فمثل هذا، االله عز وجلّ كرم أهل العلم، ودلّ القرآن الكر            -
النوع فنشكر الأخ الذي احتفى وأحسن الظن بي، فاحتفى بنا في هذه الأمسية الكريمة، ونسأل االله أن                  

بارك االله فيك وفي إخواننا الأساتذة الأفاضل، فقد كرمت العلماء في           :  يجزيه عنا خير الجزاء ونقول له     
 ذهب الإنسان ليشاهد كرة قدم لرأى آلآفاً من          زمن طغت فيه كرة القدم على كرة الرأس، فلو         

المشاهدين ولو حضر مجلس محاضرة علمية أو أدبية لما وجد إلا بضع عشرات من الناس فكل هذا ضيع                  
نسأل االله أن يكرم الإخوة     .  ثروتنا العلمية، لأن الناس أصبحوا ينظرون إلى الأقدام ولا يبالون بالرؤوس          

 أن يجعلنا عند حسن ظنهم، ونجدد شكرنا لكل من تحدث في هذه المناسبة              الذين احتفَوا بنا، ونسأل االله    
الكريمة وأثنى علينا بما لا نستحقه، ولكن االله يجزيهم بنيام، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول                  

 . والفعل والعمل، إنه سميع مجيب والحمد الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))ة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدينكلم(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين حيث قال

 بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي               -
 .وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

من اقتراحات بعض الإخوة حبذا لو حظينا ببعض        .  اته وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبرك      -
مؤلَّفات شيخنا لأن كثيراً منا لا يعرفون منها غير صفوة التفاسير، وأنا أحد هؤلاء الذين حصلوا على                  
هذه الصفوة من رجل يجب أن أشكره في هذه المناسبة وهو السيد حسن الشربتلي أحسن االله إليه،                   

 كريم تحدث فيها عن تأملاته في سورة الكهف، وحينما سألته أن أقدم              وبالأمس كنا في محاضرة لرجلٍ    
وهذه الصفة التي ينبغي أن يتصف ا العالم والمتعلم معاً أما التكبر فلا يزيد              .  طالب علم :  ترجمة له فقال  

 .صاحبه إلا مهانة، من تواضع الله رفعه سبحانه وتعالى
سمعتم من هؤلاء وأولئك أن     ونا أحمد جمال،     وسمعت الليلة وسمعت بالأمس وسمعت من أستاذ       -

الأدب يقود إلى العلم كما أن العلم يقود إلى الإيمان، أرجو االله أن يسوقنا إلى العلم لا لنخلص من                     
الأدب لأن العلم لا تكون له لغة إلا لغة الأدب، فهو مادة جافة إذا لم تكن له لغة طرية تجعله سائغاً،                      

قال والثقافة والعلم أثقال، وحين يضرب أستاذنا المثل بالذين ينصرفون إلى           لأن الناس لا يتحملون الأث    
الرياضة وأمثالها فهذا شيء طبعي لأن الناس يستثقلون الثقافة ويستثقلون العلم وما يصبر على ذلك إلا                

 .أولو العزم وما أقلّهم
د من علمه كالشجرة     وأستاذنا أحمد جمال ساق مثلين أو مثلاً بأن العالم العامل الذي يستفا             -

المثمرة، وأن غيره كالشجرة التي لا عطاء لها، ولعلي لا أستطيع أن أضيف إلى ما قاله أستاذنا شيئاً،                    
 ذو العلم فهو شجرة لها ظل يستظل        إن العالم العامل هو شجرة ذات ظل ظليل أما العالم         :  ولكنني أقول 

ت، فقد تعلمنا في هذه الحياة أن الذين يعملون هم          ا لنفسه، وليس غريباً أن يلقى العالم المتاعب والعن        
الذين يتعرضون إلى المتاعب وإلى الأذى، أما الذين لا يعملون فلا يحس م أحد فإم مثل الموتى،                    

وهناك مقولة  .  فالموتى لا يعملون ولذلك فهم لا يعرفون، والشجرة المثمرة هي التي تتعرض للحجارة             
إلى الذين يعملون، وإلى الذين لا      :  اً في مقدمة أحد كتبه يقول فيها       للدكتور طه حسين كتبها سطور    
 .يعملون ويسيئهم أن يعمل غيرهم

 أقرب الكتب، كما يقال أقرب الموارد في ذلك القاموس، أقرب الكتب إلي هو صفوة                  -
 الواقع إنني كلما هممت أن أفتش عن معنى لآية من الكتاب العزيز تمتد يدي إلى صفوة                  .  التفاسير

التفاسير فهو كتاب ذو أسلوب سلس مختصر شامل جامع نافع نفع االله به المؤمنين ونفع صاحبه لما بذل                  



إن من يقرأ حرفاً من القرآن الكريم تكتب له          ":  فيه من جهد على قدر ما عناه الحديث الكريم وهو          
 "لميم حرف  حرف وإنما الألف حرف واللام حرف وا       لـمأ":   حتى قال الحديث لا أقول     "عشر حسنات 

ما أكثر حسنات أستاذنا الشيخ على هذا الفضل الكبير، وعندما نحلّق معه ونذكر أنه من حلب                   
الشهباء نصل إلى تلك القلعة الشامخة، ويأتي أمامنا أبو الطيب وسيف الدولة وأبو فراس وأولئك                  

 .الأعلام، وذلك التاريخ الشامخ في صدر أمتنا في تلك العصور الزاهرة
قرآن هم أهل االله، والعلماء ورثة الأنبياء، وحينما نجتمع هذه الليلة للاحتفاء أو                وأهل ال  -

لتقدير رجل سمى نفسه طالب علم وله الحق أن يقول ذلك، ونسميه عالماً لأنه يعمل، ونحن في كل زمان                   
ا المسلمة  الذي أخر أمتن  .  وفي كل مكان من هذه الأمة في حاجة إلى العالم العامل، في حاجة إلى القدوة               

يا أيها الذين   :  التي بلغت ملياراً ولكنها غثاء كغثاء السيل لأا ينطبق عليها قول االله سبحانه وتعالى              
تحسبهم جميعاً وقلوم     ،لا تفعلون، كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون             اـأمنوا لم تقولون م   

ه الصفات تنطبق علينا واالله سبحانه وتعالى       ، هذه صفات المنافقين، ومع الأسف الشديد فإن هذ        شتى
نسأل االله أن يعيننا على أنفسنا حتى لا نضلّ،         .  إن االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم         :  يقول

شكراً لصاحب هذه الدار العامرة لاحتفائه ذا الضيف الكريم،         .  وأن ينصرنا على أعدائنا حتى لا نذلّ      
 .الله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة ا

  ))تعليق المحتفى به (( 
 :ثم يعلق فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني على كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين فيقول

 كنت أقرأ كلمة لأحد كبار المحدثين الإمام ابن شهاب الزهري رحمه االله، كان يصرف وقته                 -
يسمع الرواية ويحفظها، فبيته كله مملوء      ليل ار في تدوين حديث رسول االله عليه الصلاة والسلام،            

هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، وقد شعرت ذا بنفسي           :  بالكتب والصحف، قالت له زوجته    
قضيت خمس سنوات في هذا     .  واالله قيلت لي هذه الكلمة دون أن تعرف زوجتي من هي التي قالتها             

أكتب شيئاً حتى أراجع أكثر من خمسة عشر          أجمع فيه أقوال المفسرين لا        "صفوة التفاسير "الكتاب  
لأني أريد أن يشترك معي في هذا أدمغة هؤلاء العلماء الأجلاّء، خمس            .  تفسيراً من أمهات كتب التفاسير    

 .سنوات أواصل الليل بالنهار
 شتم فيه بعض شيوخ المسلمين      "الثعالب" ثم كان جزائي من هذا أن أخرج رجل كتاباً سماه             -

ث صفحات مديحاً فوق التصور، فهل سمعت بمفسر كذاب لا يدري السنة ولا يحفظ               وخصني فيه بثلا  
لا إله إلا االله من الذي جرأه       :  إلى آخره، فقلت  ..  الكتاب، قليل الرشاد كثير الفساد، لا يأمن صاحبه       

تبه ثم  يك!   هذا الظلم والطغيان؟   ملِ!   هذا التحامل؟  ملِ!   هذا؟ موأنا لا أعرفه وهو لا يعرفني؟ لكن لِ        



لكن !  ينشره ولا يستطيع الإنسان أن يرد عليه لأنه متمكن من العدالة هو يمثل العدل، فأي عدل هذا؟                
اللهم إني جعلته   :  االله عز وجلّ يجزي الإنسان بعمله، فأنا قدمت هذا الكتاب من حين أن بدأت به قلت               

ة ما لقيت بعد خمس سنوات      فاالله وفقني على العمل فيه والمضي معه مع شد         .  لآخرتي لوجهك الكريم  
 .كلوا واشربوا هنيئاً: أقمت حفلاً كبيراً للأسرة وأخرجتهم في فسحة وقلت لهم

 فالحمد الله الذي أكرمنا بخدمة كتابه، لكن لا نحب أن يتطاول الناس على أهل العلم، وهذا                  -
دم بدل أن يساعد الإنسان     والحقيقة كما بين الأخ الفاضل أبو مدين جزاه االله خيراً؛ هذا في الحقيقة يه             

على المضي في عمل الخير، وهذا مرض خطير جداً، لأن مرض القلب أخطر من مرض البدن، سماه                   
دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد      ":  ، يقول عليه الصلاة والسلام    اً مرضاً وداء  سيدنا رسول االله    

فالحسد والبغضاء سبب دمار الأمة وسبب      ،  "والبغضاء، هو الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين         
هلاكها فبدل أن نشجع الإنسان ونؤيده على المضي كما يفعل أعداؤنا الصهاينة ارمون اليهود مع                
عباقرة العالم يؤيدوم ويشجعوم، في حين أننا دم بعضنا بعضاً ويخرج إنسان كتاباً كله سباب                  

هذا هو أدب العلماء،    .  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين     وشتائم، لماذا لا يرد بالحجة والبرهان؟       
 .أدب المحاورة والمناظرة بالحجة لا بالبذاءة وسلاطة اللسان

 نسأل االله أن يجمع قلوبنا دائماً على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع الذي يقربنا إليه،                    -
قال، والسلام عليكم ورحمة االله     وأستميحكم عذراً فقد أطلت عليكم، ولكن وعلى الكرام تحمل الأث          

 . وبركاته

  ))ختام الأمسية (( 
 :ثم يختتم السيد حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

 إنني في هذه العجالة وفي هذه الأمسية الطيبة لا أملك إلا أن أكرر الشكر للمحتفى به والثناء                  -
ه مزيداً من التوفيق كي يستمر في تحقيق         عليه لتجاوبه واستجابته لهذه الدعوة الكريمة، ونسأل االله ل         

 .وتأليف ما فيه خدمة للقرآن والسنة
 اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا، واجعلنا دائماً من الهداة المهتدين الذين                 -

 .يستمعون القول فيتبعون أحسنه
بوع القادم إن    شكراً لكم ولإصغائكم ولحضوركم هذه الأمسية وأذكركم بأن لقاءنا في الأس           -

 .شاء االله هو مع معالي الدكتور محمد عبده يماني، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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